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(9) ما نهيتم عنه فاجتنبوه

عن أب هريرة عبد الرحمن بن صخر رض اله تعال عنه قال: سمعت رسول
اله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم؛

فإنما أهلك الذين من قبلم كثرة مسائلهم واختلافهم عل أنبيائهم) رواه البخاري
ومسلم[1]

التعريف براوي الحديث



هو الصحاب الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس رض اله
عنه، من قبيلة دوس من اليمن.

اشتهر بنيته أب هريرة؛ لأنه كان يحمل بمه هرة صغيرة أو يلاعبها،
فغلبت عليه هذه النية حت صار لا يعرف إلا بها.

وقدم إل ،الطفيل بن عمرو الدوس يد الصحاب ه عنه علال أسلم رض
المدينة ف السنة السابعة للهجرة.

لازم النب صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة بعد إسلامه، وكان من أهل الصفّة، وهم فقراء
الصحابة الذين كانوا يقيمون ف مسجد النب صلى الله عليه وسلم ويتفرغون للعلم

والعبادة.
كان شديد الحرص عل حفظ حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النب صلى الله عليه وسلم

بالحفظ، فان من أكثر الصحابة حفظًا ورواية للحديث.
يعد أبو هريرة رض اله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، مع أن صحبته
للنب صلى الله عليه وسلم كانت نحو أربع سنوات؛ وذلك لشدة ملازمته للنب صلى الله عليه وسلم وتفرغه

للعلم.
روى عنه عدد كبير من الصحابة والتابعين، وانتشر علمه ف الأمة، فان

من كبار رواة السنة النبوية.
عرف رض اله عنه بالعبادة والورع، وكان كثير الذكر، محبا للعلم،

حريصا عل تعليم الناس حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم.
تول بعض الأعمال ف زمن عمر ومعاوية رض اله عنهما، ومنها ولاية



البحرين مدة، كما كان له حضور ف تعليم الناس وإفتائهم.
توف رض اله عنه ف المدينة سنة 57 هـ عل المشهور ودفن بالبقيع.

سبب ورود الحديث

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخطب يوما ف أصحابه فقال: (يا أيها الناس إن اله
كتب عليم الحج فحجوا فقام رجل وقال: أكل عام يا رسول اله؟[2] ، فست

النب صلى الله عليه وسلم فرر أكل عام أكل عام؟ فأعاد السؤال ثلاثا.

فقال النب: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ذرون ما تركتم فإنما
أهلك من كان قبلم كثرة سؤالهم واختلافهم عل أنبِيائهِم فإذا أمرتم بشء

فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتم عن شء فدعوه)[3]

(ما نهيتم عن شء فاجتنبوه ) ما هنا يسمونها أداة شرط بمعن إذا نهيتم عن
شء الجواب (فاجتنبوه)، والمقصود هنا كل ما نه النب صلى الله عليه وسلم عنه سواء مبلغا
عن اله ف القرآن الريم، أو مبلغا من خلال السنة، لأن القرآن الذي بلغنا إياه

من؟ 

هو رسول اله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر حجة عل هؤلاء الذين قالوا نأخذ بالقرآن ولا
نأخذ بالسنة!!

من الذي أتاك بالقرآن؟ ومن الذي بلغك القرآن؟



ه، ثم لا تقبل منه السنة وهيف تقبل القرآن من رسول الالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ف
الوح الثان الذي قال الأول هو الذي قال الثان، والذي صدق ف الأول اقصد

ما آتَاكَم﴿ :اقصد السنة، لعموم قوله تعال الثان القرآن يجب أن يصدق ف
الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ﴾ [الحشر:

[7

وهذا الذي قاله ابن مسعود للمرأة الت جاءته وقالت إن تصفحت كتاب اله ما
بين دفتيه من أوله إل آخره فلم أر فيها قولك لعن اله النامصة والمتنمصة قال

ولسالر ما آتَاكسورة الحشر: َ﴿م ف ه تعالقول ال لو تصفحتيه لوجدتيه ف
فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ﴾ [الحشر: 7][4]

ريم (ويل للمطففين)، (ولا تقربوا الزنا) أو فالقرآن ال ل ما ورد فإذن ف
السنة عل لسان رسول اله صلى الله عليه وسلم وصح سنده: حرم عليم كذا، إن اله ينه عن

كذا… هذا كله فيه إفادة وجوب الترك، ويجب أن ننته عما نهانا عنه رسول
اله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأصول يقولون: الفعل المحرم يقابله الواجب، والمروه يقابله

المندوب أو المستحب.

 كنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فهذا نه لا يفيد التحريم، والفقهاء يفهمون
ذلك الحم من دلالة النص وسياقه والقرائن أو الأدلة المحتفة به (تحقيق مناط

الدليل)

عندما نجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نه عن الشرب قائما؛ ونعلم أنه شرب من



زمزم قائما فهذا دلالة عل أن أفضل الحالات وأولاها ألا تشرب قائما وفعله صلى الله عليه وسلم
دليل عل أن الأمر خلاف الأول، وليس دلالة عل التحريم القطع، وهذه مسألة

كبيرة جدا مردها إل علم الأصول حت لا نتفرع ف فروع ربما لا تصلح إلا
.العلم الشرع للمتخصصين من دارس

(ما نهيتم عن شء فاجتنبوه) بعض الذين يثيرون الشبهات بين الحين والآخر
يقولون: إن الدلالة ف تحريم الخمر ليست دلالة قطعية ويستدلون بالآية:  ﴿يا

لمع نم سرِج مْزاو ابنْصاو رسيالْمو را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا
الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّم تُفْلحونَ﴾ [المائدة: 90] رغم أن كلمة فاجتنبوه أقوى

ف الدلالة لمن يفهم اللغة العربية من قوله فلا تشربوا الخمر لأن معن فاجتنبوه
أن يون الشء ف جانب وأنت ف جانب أنت بعيد عنه؛ فالإنسان عنده

شهوات، ومن وقع ف الشبهات، وتركها له سبحانه وتعال ثم رجع فاقترب
هال ِنيبكَ يذَلا  كوهبتَقْر ََف هال دُودلْكَ حمنها يوشك أن يقع فيها ولذلك قال ﴿ ت

آياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَّقُونَ﴾ [البقرة: 187]

فيأت من يأت من جهلة العصر الذين لا يعرفون شيئا عن اللغة العربية يقول
(فاجتنبوه) أي جعل الشء جانبه وشربه، وهذا تخريف وانحراف عما أجمعت

عليه الأمة سلفا وخلفا ولا حول ولا قوة إلا باله.

(ما نهيتم عن شء فاجتنبوه) وما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة وهذه القاعدة
الت قعد لها العلماء: (الضرورات تبيح المحظورات) فقد يفعل المحرم لذاته



للضرورة إذا أشرف الإنسان عل الهلاك مثل أكل الميتة للمضطر، يأكل ما يسد
به رمقه من الميتة.

 ومثل ذلك أن النب صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير
والحرير محرم عل الرجال فأذن له النب أن يلبسه لما أصابته الحة وهو
مرض الجرب المعروف، وهذا مرض يصيب الجلد، فرخص له أن يلبس

الحرير لأنه أرفق به.

(وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم) الأمر سواء ما قاله اله تعال ف القرآن
أو ما قاله رسول اله ف السنة.

 فإذا كان الأمر أو الطلب الشرع لهذا عل سبيل الجزم فهو واجب.

 وكلمة واجب وفرض المشهور عند علماء الأصول أن الاثنين بمعن واحد
خلافا للحنفية.

وإذا كان بغير إلزام صار مستحبا أو بعض الفقهاء يقول عنه مندوبا، ومصطلح
المندوب والمستحب بمعن واحد خلافا للمالية.

(وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم) قالوا إن الأمر من اله عز وجل بفعل
الشء دلالة عل وجوب القيام به، فإذا أصاب الإنسان عجز عن الفعل فإن اله
يخفف عنه والأصل ف ذلك قول الحق جل وعلا ﴿ يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها﴾

﴾ اميالص ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا اقال: ﴿ي ه تعال[البقرة: 286] فال



[البقرة: 183]

الدلالة هنا دلالة لفظ كتب فإنه دال عل الفرضية، فمن فقد شرط الاستطاعة
نفَم﴿ :الصيام بسبب المرض أو السفر يجوز له الإفطار قال تعال والقدرة عل

كانَ منْم مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر﴾ [البقرة: 184] 

بالنسبة للصلاة عندنا الوضوء فمن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض
ونحو ذلك يتيمم.

قاعدا فإن عجزا كما ف قائما فإن عجز عن القيام صل يصل ومن صل 
حديث عمران بن الحصين النب قال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم

تستطع فعل جنب لا يلف اله نفسا إلا وسعها) [5]

وهنا قعد العلماء قاعدة (المشقة تجلب التيسير) بمعن أن المشقة ف التليف
الشرع الت تخرجك من دائرة الاستطاعة يأت التيسير أو الرخصة من اله

.سبحانه وتعال

قد توجد مشقة بالفعل لنها مقدور عليها مثل الصيام ف رمضان لا شك أن فيه
مشقة لن هل مشقة تحتمل أم لا؟ تحتمل للمسلم القادر الصحيح.

وصلاة الفجر فيها مشقة، ولنها مشقة تحتمل، وهذا هو الذي سماه العلماء
الصبر عل الطاعة.



ن إذا كانت المشقة لا تحتمل مثل مشقة المريض، ومشقة المسافر فل 
الصيام ومشقة من أصابه مرض، فلم يستطع الصلاة قائما إل غير ذلك من
التفصيلات ف أبواب الفقه المختلفة هنا نقول جاء التيسير من اله سبحانه

وتعال

لماذا قال النب صلى الله عليه وسلم ف المنهيات فاجتنبوه وف المأمورات قال فأتوا منه ما
استطعتم؟

قال العلماء: لأن النه عن فعل الشء هو كف عن فعل الشء هذا ليس أمرا
بالتقسيط فمجرد الامتناع أنا لا أشرب الخمر نهائيا.

نه عن السرقة فسرقة مليون مثل سرقة ألف؟ السرقة كلها حرام لن لا شك أن
هناك من يسرق ويون ف سرقته أصاب ذنبا عظيما.

والبائر نفسها تتفاوت ف عظمها وف ضخامتها وعقوباتها ف ذنب يدخل
السجن شهرا وقد يرتب شخص جريمة تدخله السجن سنين، وقد تصل

العقوبة للإعدام أو السجن مدى الحياة، فلهم فعل جريمة لن العقوبة تختلف.

 فالنه هو طلب الف بالترك لل ما حرم اله ورسوله.

أما بالنسبة للفعل فإنه إيجاد الشء وهذا يرجع إل الاستطاعة فتختلف ما بين
المسلم الملف الصحيح والمعتل المريض وبين المقيم والمسافر وما بين

الأمن والخائف إل غير ذلك من هذه الأمور.



(ما نهيتم عن شء فاجتنبوه) عندنا مسألة أصولية وه: هل ترك الأوامر أعظم
عند اله من ارتاب المناه؟ أم ارتاب المناه أعظم عند اله من ترك

الأوامر؟

 هذه مسألة ف فقه الموازنات أيهم يقدم هل دفع المضار أول من جلب المنافع
أم جلب المنافع الأول من دفع المضار؟

هل فعل الأمر الإله وتقديمه مثل: (وأقيموا الصلاة) يقدم عل المنع عنه وشرب
الخمر هذه مسألة فقه الدعوة وفقه الأصول والأولويات… والأمر فيها يطول

والعلماء تلموا ف هذه المسألة لن أحببت إضافتها من باب العلم.

والذي ترجح لدي بعد البحث أن فعل المأمور مقدم عل ترك ما نه عنه، فإذا
أت أحد للدخول ف الإسلام فأول شء ليدخل ف الإسلام هو النطق

بالشهادتين، ثم فعل المأمور، بعض الناس يضع حواجز لا لا بد من ترك شرب
الخمر لازم تلبس الحجاب، كلا كلا ابدأ بالمأمورات البرى أول شء إزالة

الشرك أو الفر بأن يتشهد ثم يقيم الصلاة فه عماد الدين وهذا.

وهذا ما قاله النب لمعاذ: حين بعثه إل اليمن: (إنك تأت قوما أهل كتاب، فلين
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله، فإن هم

أطاعوا لذلك فأخبرهم أن اله افترض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليلة،
فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن اله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم

فترد ف فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة



المظلوم فإنه ليس بينها وبين اله حجاب)[6]

(فإنما أهلك الذين من كان قبلم كثرة مسائلهم واختلافهم عل أنبيائهم)

إذا قال النب صلى الله عليه وسلم الذين من قبلم يراد به عل العموم الأمم سابقة، لن أغلب
تاب اليهود والنصارى فقول النبعدد من الأحاديث هو: أهل ال ف مراد النب

صلى الله عليه وسلم أهلك الذين من قبلم يقصد به أهل التاب من بن إسرائيل، مثل قصة
ه موسال إسرائيل فسألوا نب سورة البقرة حينما قتل قتيل من بن البقرة ف
فقال: ﴿ انَّ اله يامركم انْ تَذْبحوا بقَرةً ﴾ [البقرة: 67] وكانوا بوسعهم أن يأتوا

بأي بقرة فيذبحونها منفذين أمر اله عز وجل لن وقعوا ف الجدال العقيم الذي
وأنهم  يشقون به عل الأمر الإله شف ما جهلوه فلا يثمر العمل والذي ي
أنفسهم، وتلمح ف القصة نوع من التمرد الخف عل أمر اله عز وجل ، فلو

عمدوا لأي بقرة وجاؤوا بها وذبحت تنفيذا لأمر اله فقد نفذوا أمر اله،﴿قَالُوا
نيانٌ بوع رِب و فَارِض  ٌةقَرا بنَّها قُولي نَّها قَال  ا هلَنَا م ِنيبكَ يبعُ لَنَا راد
ذَلكَ  فَافْعلُوا ما تُومرونَ﴾ [البقرة: 68] ، لن يا موس أخبرنا ما لونها؟﴿قَالُوا

را تَسنُهلَو عفَاق اءفْرةٌ صقَرا بنَّها قُولي نَّها ا  قَالنُها لَولَنَا م ِنيبكَ يبعُ لَنَا راد
النَّاظرِين﴾ [البقرة: 69] زدنا تفصيلا لأن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء اله

هتَشَاب قَرنَّ الْبا ا هلَنَا م ِنيبكَ يبعُ لَنَا رأنفسهم ﴿قَالُوا اد لمهتدون فشقوا عل
و ضرا يرتُث ذَلُول  ٌةقَرا بنَّها قُولي نَّها تَدُونَ قَالهلَم هال نْ شَاءنَّا اانَا ولَيع
تَسق الْحرث مسلَّمةٌ  شيةَ فيها  قَالُوا انَ جِىت بِالْحق  فَذَبحوها وما كادوا



يفْعلُونَ﴾ [البقرة: 70-71] ، فلو فرضنا أن ف بن إسرائيل مائة ألف بقرة  لو
جاءوا بواحدة منها لانته الموضوع فلما قال: ( لا فارض ولا بر عوان بين

ذلك) وسط لا كبيرة ف السن ولا صغيرة صار من المئة ألف بقرة نفترض ألف
بقرة فقط، فلما قال: إنها ( بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين)، صار من

ون فالألف مئة بقرة مثلا، فلما قال: إنها بقرة لا ذلول لا تنقاد لأحد ولا ت
الحرث مسلمة خالية من العيوب لا شية لا عيب فيها صار من المئة بقرة بقرة
ن هم الذين شقوا علان الأمر أصعب !!!لواحدة فقط يبحثون عنها بعينها ف

أنفسهم.

فما قال النب صلى الله عليه وسلم: (إن اله فرض عليم الحج فحجوا) لو أن المسلم حج مرة
واحدة فقد أمر اله سبحانه وتعال، ولو أراد اله الحج أكثر من مرة لقال فرض
الصلاة ومثلما بين ف م الحج مرتين فرض الحج ثلاثا خمسا مثلما بين فعلي
الزكاة ومثل ما بين ف صيام رمضان فهنا الأمر المطلق يبق عل إطلاقه دون

تشقيق، فالعناد والمابرة والجدال من أجل الجدال هذا الذي نهينا عنه.

هل يحرم كثرة السؤال؟ يحرم ف عدة أحوال:

1- السؤال إذا كان من غير ضرورة ولا حاجة

صلى الله عليه وسلم نه الحديث (النب له لأن هذا يشعر بالتعنت وعدم الاستجابة، وف فلا داع
عن كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال.)[7]



وكان الإمام مالك رحمة اله عليه يقول: (المراء والجدال ف العلم يذهب بنور
العلم من قلب الرجل)[8]

وقال ابن وهب: (المراء ف العلم يقس القلوب ويورث الضغن)[9] أي العداوة
والبغضاء بين الناس.

والصحابة رضوان اله عليهم أكثر بعضهم عل الرسول صلى الله عليه وسلم ف المسألة لدرجة
أن أحدهم وكان إذا حصل مشادة بينه وبين بعض الناس، وأرادوا أن يضايقونه

ينسبونه لغير أبيه؛ فقال يا رسول اله من أب؟

 فغضب النب وعرف الغضب ف وجهه فقال أبوك حذافة، فغضب رسول اله
صل اله عليه وسلم حت احمر وجهه، فقام عمر فجثا عل ركبتيه وقال:
رضينا باله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولا، حت سن غضبه.) [10]

فنهوا بعد ذلك عن المسألة فان بعد ذلك لا يسأل النب صلى الله عليه وسلم أحد إلا الإعراب
والنه هنا كان للتعليم حت لا يحدث هناك تلف ف المسألة والسؤال عما لا

يفيد؛ فان ذلك تأديبا للصحابة رضوان اله عليهم، وأيضا لعلهم ف هذه الفترة
كانت مرحلة لم يونوا بحاجة للسؤال باعتبار أن الوح ينزل، والرسول معهم،

ان النبصلى الله عليه وسلم ف الرجل من الأعراب فيسأل النب ن قد يأتوهو يعلمهم، ل
يجيبهم تأليفا لقلوبهم وليزودهم بالعلم النافع.

2- السؤال عن الغيبيات الت لم يرد فيها تفصيل:



ا لْمالْع نم يتُموتا امو ِبرِ رما نم وحالر قُل وحالر نلُونَكَ عاسيو﴿ :قال تعال
قَليً﴾ [الإسراء: 85] ما حقيقة الروح، وما طبيعة الروح هذه الأمور الت تخطر

بالبال وهذا أمر لا تتسع لإدراكه عقول البشر، (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)

وحديث: (ينزل ربنا إل السماء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث الليل الآخر فيقول:
من يدعون فأستجيب له، ومن يسألن فأعطيه، ومن يستغفرن فأغفر له) [11]

هذا الحديث يبين فضل العبادة ف هذا الوقت وهو وقت التنزل الإله، وهو
نزول يليق بجلاله بلا كيف، ولا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تأويل؛ فنؤمن بالحديث كما

قاله رسول اله صلى الله عليه وسلم. 

َلع نمحالر﴿ :ه بن وهب: كنا عند مالك، فسئل عن قوله تعالوقال عبد ال
الْعرشِ استَوى﴾ [طه: 5] فقال: الاستواء معلوم، واليف مجهول، والإيمان به

واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. [12]

.لغة العرب، وليس مجهو ف الاستواء معلوم: أي: معلوم المعن
فالاستواء ف اللغة يأت بمعن: علا، وارتفع، وصعد، واستقر، وكلها معانٍ تدل

عل العلو.

واليف مجهول: أي: كيفية صفة اله غير معقولة للبشر ولا يمن تصورها.
فنحن نعلم معن الاستواء، لن لا نعلم كيف استوى؛ لأن اله لا يشبه شيىا،

وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين.



والإيمان به واجب: أي: إثبات الصفة كما جاءت ف القرآن واجب شرعا، دون
تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل؛ فالاستواء ثابت بنص القرآن، إذن يجب

الإيمان به كما هو.

 والسؤال عنه بدعة: السؤال عن اليفية وليس السؤال عن المعن؛ فالسؤال بـ
(كيف استوى؟) بدعة؛ لأنه لم يعرف عن الصحابة ولا السلف، ولأن اليف
مجهول أصً، فالنب نزلت عليه هذه الآيات وآمن بها والصحابة سمعوها
ووسعهم ذلك وآمنوا بها وكذلك نحن يسعنا ما وسع رسول اله وصحابته

رضوان اله عليهم أجمعين.

 ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا: هذا يدل عل شدة الإمام مالك رحمه اله عل من
.ه تعالصفات ال العقيدة، خاصة ف الابتداع ف إل يسأل أسئلة تُفض

فالرجل كان يسأل بـ (كيف استوى؟) والسؤال عن اليف هو الذي حرمه السلف
لأنه لا يعلمه إلا اله.

3 – يحرم السؤال للاستهزاء:

بعض القنوات وبعض أصحاب المواقع المشبوهة من أعداء الإسلام والمنافقين
لا يسألون للعلم ولرفع الجهل إنما يسألون للاستهزاء والتشيك ف الدين أو

إحراج العلماء أو إثارة الشبهات بين الناس؛ فيطرحون الأسئلة بأسلوب
ساخر، أو يعيدون شبهات قديمة اجيب عنها مرارا، أو يقتطعون إجابات



ويحرفونها ليظهر الدين بصورة متناقضة أو مضحة.

والفرق بين السؤالين:

أن من يسأل للعلم: يقبل الحق إذا ظهر له.

ومن يسأل للاستهزاء: لا يرضيه جواب، ولو جاءه ألف دليل.

4 – السؤال عما لا ينبن عليه عمل والتلف ف هذه الأمور:

ويعجبن ف هذا من المفسرين شيخنا الجليل إسماعيل بن كثير رحمة اله عليه
لما يقول: وهذا مما لا ينبن عليه كثير عمل، وهذا مما ورد فيه إسرائيليات لا

فائدة من ذكرها، فما ورد مجملا أراده اله كذلك أن يون مجملا وما ورد
مفصلا أراد اله أن يون مفصلا.

فلا ينبغ السؤال عما لا ينبن عليه عمل؛ مثل: البحث ف الشجرة الت نه عنها
آدم، والغفلة عن أن هذه الشجرة بغض النظر عن اسمها ه رمز لما حرمه اله

عل بن آدم، ومثل السؤال عن اسم ونوعية كلب أهل الهف، ونوعية العصا
الت كان يحملها موس عليه السلام، فالعلماء قالوا: علم لا ينفع كجهل لا يضر.

وكثرة السؤال فيما لا يفيد يدل عل فراغ قاتل، ومثل هذه الاسئلة قابلتها كثيرا
بعض الناس كان يقول لو ف خيط انقطع من لباس الإحرام هل فيها مشلة



سبحان اله!! وأحدهم كان يسأل عن حم شرب المحرم للشاي بالنعناع
والقهوة بالهيل لأن لهما رائحة عطرية!!!

وهذا يذكرنا بالرجل الذي دخل عل الامام الشافع وتروى عن اب حنيفة ايضا
فان الامام الشافع مع طلبته جالسا لفترة طويلة ورجله تألمه من طول

الجلوس فقام ببسط رجله وهو وسط الطلبة … فدخل رجل معمم له عمامة
كبيرة وهيئة موقرة فالإمام الشافع حياء قبض رجله وكان يتلم عن غروب
الشمس ف يوم غيم ف رمضان فقال له الرجل: فإذا ظهرت الشمس من بين

السحاب بعد منتصف الليل؟  فقال الشافع آن للشافع أن يمد رجليه.

 أي شمس هذه الت تطلع بعد منتصف الليل؟

وبعض الناس طبيعتهم الجدال يسأل من أجل الجدال وليس من أجل التعلم،
مثل بن إسرائيل ف قصة البقرة.

 ذكرن بالقصة الطريفة أن رجلا أراد أن يذهب للصلاة فقال لابنه إذا جاء أي
أحد يسأل عن فقل له: إن أب ذهب إل المسجد وكان الولد مجادلا فقال لأبيه:

وإذا لم يأت أحد ماذا أفعل؟!!! لا حول ولا قوة الا باله.

أما السؤال عما يحتاجه الإنسان من أمور دينه ودنياه طبعا فلا شك ف جواز
ذلك ولا شك أنه يقع تحت قول النب صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة عل كل مسلم)

[13]



وليس المقصود بالعلم هنا كل علوم الدنيا، ولا كل تفاصيل الشريعة، بل قدر
محدد يلزم كل مسلم معرفته ليصح إيمانه وعبادته.

ما هو العلم الذي يجب عل كل مسلم معرفته؟

العلم باله والتوحيد: معن لا إله إلا اله، وأن محمدا رسول اله، وتجنب
الشرك، والرياء، والبدع.

العلم بما يلزم من العبادات الت يؤديها المسلم: فل عبادة يفعلها المسلم
تجب عليه معرفة أحامها قبل أن يفعلها، مثال:

– أحام الطهارة والصلاة (لأنهما لا يسقطان عن أحد).
– أحام الصوم لمن سيدخل رمضان.

.ام الزكاة لمن عنده مال يزكأح –
– أحام الحج لمن أراد الحج.

العلم بما يحل ويحرم ف حياته اليومية، مثل:
– الحلال والحرام ف السب والمعاملات.
– أحام الزواج والطلاق لمن يتعامل معها.

– أحام الأطعمة، وآداب المسلم، والصدق، والأمانة.

الخلاصة: ما لا يسع المسلم جهلُه مما يصح به دينُه وعبادته ومعاملته.

نرجع للحديث: 



قوله: (فإنما أهلك من كان قبلم كثرة سؤالهم واختلافهم عل أنبيائهم)

 كيف نضبط الفاء ف كلمة (واختلافهم)؟

لو قلنا بالرفع واختلافُهم عل أنبيائهم فالمعن: أهلهم اختلافهم يبق أهلك من
كان قبلم كثرة سؤالهم فتعرب فاعل وأهلهم اختلافهم فالاختلاف فاعل مرفوع

بالضمة.

الوجه الثان من الإعراب: واختلافهم بالسر باعتبار حذف مضاف فإنما أهلم
الذين كانوا قبلم كثرة سؤالهم وكثرة اختلافهم فه مضاف إليه يجر بالسرة

فصح أن تقول: (واختلافهم) بضم الفاء، أو بالسر.

والمقصود هنا أن ذلك يؤدي إل الاختلاف وتفرق القلوب واشتعال العداوة بين
المسلمين لأن هذا فيه حظ النفس وحظ الدنيا.

فوائد الحديث:

النه النبوي واجب الاتباع، سواء جاء النه ف القرآن أو ف السنة .1

الصحيحة؛ لأن السنة وح، والنب صلى الله عليه وسلم هو المبلّغ عن اله.
دعوى الاكتفاء بالقرآن وترك السنة باطلة؛ لأن الذي بلّغ القرآن هو الرسول .2

صلى الله عليه وسلم، ومن قَبِل بلاغه ف القرآن لزمه قبول سنته الصحيحة.
قوله: «فاجتنبوه» يدل عل وجوب البعد التام عن المنهيات، لا مجرد ترك .3

الفعل المباشر؛ ولهذا جاءت ف تحريم الخمر دلالة قوية عل وجوب



الابتعاد عنها وعن أسبابها.
المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، مثل أكل الميتة لمن أشرف عل .4

الهلاك، أو الترخيص ف لبس الحرير للرجل لضرورة مرضية.
الأوامر الشرعية تأت من القرآن والسنة، فإن كان الأمر جازما فهو واجب، .5

وإن لم ين عل وجه الإلزام فهو مستحب أو مندوب.
فعل المأمورات مرتبط بالاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأتوا منه ما استطعتم»، .6

ولقوله تعال: ﴿لا يلف اله نفسا إلا وسعها﴾.
الشريعة مبنية عل اليسر ورفع الحرج، فمن عجز عن استعمال الماء تيمم، .7

ومن عجز عن القيام ف الصلاة صل قاعدًا، ومن عجز عن الصيام
.لمرض أو سفر أفطر وقض

قاعدة: المشقة تجلب التيسير تعن أن المشقة الخارجة عن القدرة تجلب .8

الرخصة، أما المشقة المعتادة ف العبادة فه من الصبر عل الطاعة.
من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة السؤال والجدال مع الأنبياء، كما وقع .9

لبن إسرائيل ف قصة البقرة، إذ شددوا عل أنفسهم فشدد اله عليهم.
كثرة السؤال المذمومة ه السؤال بلا حاجة أو فائدة، أو السؤال الذي يدل .10

عل التعنت والجدال لا عل طلب العلم والعمل.
يحرم السؤال بقصد الاستهزاء والتشيك؛ لأن هذا ليس طلبا للحق، بل إثارة .11

للشبهات وإحراجا للعلماء وتلبيسا عل الناس.
السؤال النافع هو ما ينبن عليه عمل، أما البحث ف تفاصيل لا فائدة منها، .12



كاسم كلب أهل الهف أو نوع شجرة آدم، فهو من التلف الذي لا ينفع.
ليس كل سؤال مذموما؛ فالسؤال عما يحتاجه المسلم ف دينه ودنياه .13

مشروع، بل قد يون واجبا إذا توقف عليه صحة العبادة أو المعاملة.
العلم الواجب عل كل مسلم هو ما لا يسعه جهله، مثل التوحيد، وأحام .14

الطهارة والصلاة، والصوم لمن دخل عليه رمضان، والزكاة لمن عنده
مال، والحج لمن أراده.

يدخل ف العلم الواجب معرفة الحلال والحرام ف الحياة اليومية، كالسب .15

والمعاملات، والزواج والطلاق لمن احتاج، والأطعمة، والصدق والأمانة.
كثرة السؤال والاختلاف تؤدي إل تفرق القلوب واشتعال العداوة بين .16

المسلمين، خاصة إذا دخل فيها حظ النفس والمراء والجدال.
الخلاصة الجامعة: المسلم مأمور بترك المنهيات كلها، وفعل المأمورات .17

قدر الاستطاعة، وتجنب كثرة السؤال المذموم، والاشتغال بما ينفعه ف دينه
ودنياه.
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